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الملخص
تحتــل العلاقــة بــن القــرآن الكريــم 
كاملــة   منظومــة  الشريفــة  والســنة 
مــن العلاقــات المتشــعبة، وتمتــد الى 
ــن  ــا العلاقت ــن أهمه ــددة م ــاد متع ابع
ــت  ــي اختص ــة الت ــرية والتأويلي التفس
بهــا  هــذه المقالــة المتواضعــة وقــد 
هدفــت الى بيــان مقدمــات العلاقــة 
التفســر  )مفهــوم  مثــل:  التفســرية 
عنــد أهــل البيــت عليهــم الســلام، 
ومقومــات  التفســرية،  ومناهجهــم 
ــان مقدمــات  العلاقــة التفســرية(، و بي
)مناهــج  مثــل:  التأويليــة  العلاقــة 
ومميزاتهــا،  التأويليــة،  العلاقــة 
ــباب  ــان أس ــم بي ــن ث ــا(، وم ومقوماته

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــة ب ــة الرابط العلاق
ــة  ــد بمثاب ــي تع ــة، والت ــنة الشريف والس
ــة  ــذه الرابط ــود  ه ــبقة لوج ــل المس العل
الفوائــد  ذكــرت  وأخــرا  الوثيقــة، 
علاقــة  أنتجتهــا  التــي  والثمــرات 
بــن  والاقــران  والتوأمــة  الرابــط 

والقــرآن. الشريفــة  الســنة 
Summary

 The relationship between the Holy

 Qur’an and the noble Sunnah occupies

 a whole system of divergent relations,

 and extends to multiple dimensions,

 the most important of which are the

 exegetical and hermeneutic relationships

 that this modest article is concerned

 with. The interpretive relationship), and

 the statement of the introductions of the

 interpretive relationship, such as: (the

 methods of the interpretive relationship, its

 characteristics, and its components), and
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 then an explanation of the reasons for the

 relationship between the Holy Qur’an and

 the noble Sunnah, which are considered

 as the prior reasons for the existence of

 this close bond, and finally I mentioned

 the benefits and fruits produced by this

 relationship. The interdependence, twinning,

 and conjugation between the Noble Sunnah

.and the Qur’an

Written by the researcher :             

Raheem Alwan Abd Shaher Al-Ibrahimi

ــباب  ــات، والأس ــم المقدم ــان تلك ولبي
ــيء  ــتها ب ــن دراس ــد م ــد، لاب والفوائ

ــي:- ــا ي ــل وك ــن التفصي م
أولاً: مقدمات العلاقة التفسرية بن 

القرآن والسنة 
التــي  العلاقــات  أهــم  مــن  إن 
تربــط القــرآن بالســنة هــي العلاقــة 
ولهذيــن  والتأويليــة،   التفســرية، 
النوعــن مــن العلاقــة مقدمــات مهمــة 
لإنجــاز العمليــة التفســرية، والتأويليــة 
يشــكل أفضــل واحســن، ولبيــان هــذه 
ــد  ــة التمهي ــي بمثاب ــي ه ــات الت المقدم
لتطبيقــات العلاقــة آنفــة الذكــر، فلابــد 
مــن تناولهــا بشــكل شــبه تفصيــي، 

ــي: ــا ي وك
ــد  ــر عن ــوم التفس ــة الاولى: مفه المقدم
أهــل البيــت عليهــم الســلام لبيــان 

ــة. ــم  العلاق تلك

   ان مفهــوم التفســر في عنــد اهــل بيــت 
النبــي عليهــم الســلام  واســع اذ يشــمل 
تفســر باطــن القــران وكذلــك يشــمل 
يســمى  قــد  وهــذا  ظاهــره  تفســر 

ــى. ــر المعن ــظ وتفس ــر اللف بتفس
ــان  ــاره عــن بي فتفســر اللفــظ: هــو عب
المعنــى لغــة واصطلاحــا وهــذا القســم 
ــه  ــن اهميت ــم م ــى الرغ ــر ع ــن التفس م
ــرف  ــن يع ــبة الى م ــا بالنس ــس صعب لي

ــة. ــة العربي اللغ
ــن  ــاره ع ــو عب ــى: وه ــر المعن ــا تفس ام
بيــان باطــن الــكلام وتحديــد المصــداق 
ــه  ــق علي ــذي ينطب ــظ ال ــي للف الخارج
ذلــك المعنــى فحــن نقــرأ قولــه تعــالى: 
قُ  ــارَكٌ مُصَــدِّ ــاهُ مُبَ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــذَا كِتَ )وَهَ
ــه تعــالى:  ــهِ..()1(، و قول ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ الَّ
)وَأَنْزَلْنـَـا الَْدِيــدَ فيِــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ 
ـاسِ()2(، فهــذه الآيــات  للِنّـَ وَمَناَفـِـعُ 
تتحــدث عــن اشــياء  نزلــت مــن قبيــل: 
ــر  ــاء؛ فالمف ــد، و الم ــاب، الدي )الكت
تــارة يفــر اللفــظ ويــشرح معنــى 
ــة  ــوط مــن جهــة عالي ــه الهب ــزول بان الن
مرتفعــة وتــارة يفــر المعنــى فيبــن 
ــة  الى  ــة إضاف ــزول القيقي ــورة  الن ص
تلــك الجهــة العاليــة والتــي هبــط منهــا:  
الكتــاب )أولا( ثــم الديــد، ثــم المــاء، 
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وهــل هــي جهــة ماديــة كانــت، ام 
ــي  ــداق الخارج ــدد المص ــة؟ و يح معنوي

ــزول.)3( ــد المن ــاب والدي ــذا الكت له
المعنــوي  التفســر  ان  المعلــوم  ومــن 
وبيــان باطــن القــران لا يقــل أهميــة  من 
التفســر اللفظــي وبيــان ظاهــره ولا 
يســتطيع أحــدا أن يفــر معــاني القــران 
الا الذيــن يذكرهــم القــران بصفــة أُولي 
ــرون،  ــر و المطه ــل الذك ــاب وأه الألب
عليهــم  البيــت  أهــل  أن  شــك  ولا 
الســلام مصاديــق بــارزه لهــذه العناويــن 

ــة. القرآني
ــم  ــت عليه ــل البي ــر اه ــر في نظ فالتفس
الســلام كــا يشــمل فهــم الظهــور 
ــون  ــان بط ــمل  بي ــك يش ــرآني كذل الق
ومعرفــة   الآيــات  وتأويــل  القــرآن 
الأمثلــة والمصاديــق، وكل التفاصيــل 
في  كانــت  ســواء  بالآيــات  المرتبطــة 
ــة،  ــال المبين ــة، أو الامث القصــص القرآني
ــة،  ــا الشريع ــي فصلته ــكام الت أم الاح
إقرنــت   قــد  أم  الاحــداث  والتــي 
ــا  ــم، أو تطبيقاته ــرآن الكري ــزول الق بن
أن  المؤكــد   أو  المحتمــل،  مــن  التــي 
ــوم  ــذا المفه ــتقبل،  وه ــق في المس تتحق
الواســع للتفســر، وقــد يفهــم مــن 
ــه  ــم بان ــرآن الكري ــاف الق ــض أوص بع

حــي ونــور وهــادي عــى مــر العصــور 
ــع. ــم الواس ــذا الفه ــال به والاجي

عليهــم  البيــت  أهــل  ــد  أكَّ وقــد     
ــري  ــوم التفس ــذا المفه ــى ه ــلام ع الس
كــا قــال النبــي )ص( توصيفــا للقــران: 
ــع  ــن كقط ــم الفت ــت عليك ــاذا التبس )ف
ــه  ــران فان ــم بالق ــم، فعليك ــل المظل اللي
ــم  ــدق ، ث ــل مص ــفع، وماح ــافع مش ش
قــال: وهــو الفصــل ليــس بالهــزل  ولــه 

ظهــر و....(.)4(
و قــال الامــام عــي عليــه الســلام: )ان 
القــرآن ظاهــره انيــق، وباطنــه عميــق لا 
ــه ولا  ــي غرائب ــه ولا تنق ــى عجائب تفن

تكشــف الظلــات الا بــه()5(
وكــا جــاء عــن الامــام الصــادق عليــه 
الســلام: ) ان الله انــزل في القــران تبيــان 
ــرك الله شــيئا  ــا ات ــى والله م كل شيء حت

يحتــاج العبــاد اليــه الا بينــه للنــاس()6(
وهــذا التوصيــف ليــس جزافــا بــل 
هــو حقيقــه اقــر بــه القــرآن  حينــا 
قــال تعــى: )مــا فرطنــا في الكتــاب مــن 
شيء()7(  وقــال: )ولا رطــب ولا يابــس 

ــن()8( ــاب مب إلا في كت
فــاذا دققنــا في الروايــات التفســرية 
لأهــل البيــت عليهــم الســلام نكتشــف 
انهــم يهتمــوا  بالتفســر المعنــوي وبيــان 
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ــه بحيــث معظــم  باطــن القــران وتأويل
المجــال،  هــذا  في  تكــون  احادثهــم 
وســوف يتــم تطبيــق العلاقــة التأويليــة  
ــل  ــذا الفص ــن ه ــث م ــث الثال في المبح

ــالى. ــاء الله تع ان ش
التفســرية   المناهــج  الثانيــة:  المقدمــة 
البيــت عليهــم الســلام  عنــد أهــل 
لبيــان العلاقــة بــن القــرآن والســنة

ــر  ــة لتفس ــج المتبع ــم المناه ــن اه ان م
القــرآن مــن قبــل الرســول )ص( واهــل 

ــي: ــن )ع(ه ــه الطاهري بيت
ــرآن: اذ  ــرآن بالق ــر الق ــج تفس 1-منه
ــرق  ــدم ط ــن اق ــج م ــذا المنه ــر ه يعت
التفســر ويعــود الى زمــن  النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم، والــذي يعتمــد 
ــد  ــر، وق ــه في التفس ــرآن نفس ــى الق ع
اســتخدمه اهــل البيــت عليهــم الســلام 
ــلام:  ــه الس ــي علي ــام ع ــال الام ــد ق فق
)كتــاب الله تبــرون بــه، وتنطقــون 
بــه، وتســمعون بــه، وينطــق بعضــه عى 
ــض.( ــى بع ــه ع ــهد بعض ــض، ويش بع

)9(، وقــد تعــدد أســاليب التفســر بهــذا 

ــه  ــت علي ــل البي ــل اه ــن قب ــج م المنه
الســلام مثــل: )أ(تفســر الآيــة بالآيــة، 
ــع  ــة بمقط ــن آي ــع م ــر مقط )ب( تفس
مــن  مجموعــة  تفســر  )ج(  آخــر، 

ــة  ــاد آي ــة بمف ــر آي ــات، )د( تفس الآي
ــة  ــن الآي ــزء م ــر ج ــرى،  )هـ(تفس أخ

ــرى. ــة أخ ــاص لآي ــر خ بتفس
ــري  ــن مف ــج ب ــذا المنه ــاع ه ــد ش وق
البيــت، وكتبــت عــى ضــوء  اهــل 
منهجــه  التفاســر الكبــرة، ومــن بينهــا 
للعلامــة  القــرآن  تفســر  في  الميــزان 

الطباطبائــي.
بالروايــات:  القــرآن  تفســر    -2
وقــد اســتعمل اهــل البيــت عليهــم 
ــرآن  ــروا الق ــج وف ــذا المنه ــلام ه الس
ــن  ــرة ع ــث المعت ــات  والاحادي بالرواي
)أ( روايــات  طريقــن لا غــر همــا: 
)ب(روايــات  )ص(،  محمــد  النبــي 
آبائهــم الطاهريــن )ع( مــن قبلهــم.
ومــن امثلــة ذلــك مــا »روى عــن عبــد 
العظيــم بــن عبــد الله الســني، عــن أبي 
ــه  ــا علي ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محم جعف
ــل  ــا أه ــألته ع ــال: س ــه ق ــلام أن الس
ــم، أو  ــح لصن ــا ذب ــال: م ــر الله ؟. ق لغ

ــرم...(.)10( ــجر ح ــن، أو ش وث
3-تفســر القــرآن باللغــة: فقــد اعمــد 
ــج  ــلام  المنه ــم الس ــت عليه ــل البي اه
ــغ  ــة، وابل ــل اللغ ــم اه ــوي كونه اللغ
وهــم  بهــا،  ومنطقــا  قــولا  العــرب 
أوســع العــرب معرفــة بهــا وقــد انقســم 
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ــا: ــام منه ــدة اقس ــج الى ع ــذا المنه ه
ــلال  ــن خ ــوي م ــى اللغ )أ(شرح المعن

ــة. ــاظ المرادف ــر الالف ذك
ــى اللغــوي مــن خــلال  ــان المعن )ب(بي

ــة. ــتعالات العرفي ــاع الى الاس الارج
)ج(تفســر الآيــة اعتــادا عــى القواعــد 

اللغويــة في الــرف، والنحــو.
)د(تحديــد مدلــول مفــردات الآيــة، 

وتشــخيص المــراد منهــا.
ــر:  ــل والتدب ــرآن بالعق ــر الق 4- تفس
فقــد اســتخدم اهــل البيــت عليهــم 
تفســر  في  العقــي  المنهــج  الســلام 
القــرآن لتنتفــع العقــول مــن عطــاء 
القــرآن ومعارفــه، فقــد »روي عــن 
محمــد بــن الســن الصفــار، عــن محمــد 
ــن أبي  ــي، ع ــن المشرق ــى، ع ــن عيس ب
ــال:  ــلام ق ــه الس ــا علي ــن الرض الس
ســمعته يقــول: » بــل يــداه مبســوطتان، 
يــدان هكــذا- وأشرت  لــه:  فقلــت 
ــو كان  ــال: لا، ل ــه - فق ــدي إلى يدي بي

هكــذا لــكان مخلوقــا.«)11(
5-تفســر القــرآن بالتاريــخ: فقــد فــر 
اهــل البيــت عليهــم الســلام آيــات 
القــرآن بالتاريــخ وقصــص الماضــن 
ــم،  ــن إبراهي ــي ب ــن »ع ــل ع ــد  نق فق
عــن أبيــه، عــن محمــد بــن أبــى عمــر، 

عــن ابــان الأحمــر قــال: ســألت أبــا عبد 
ــز  ــول الله ع ــن ق ــلام ع ــه الس الله علي
وجــل: )وفرعــون ذي الاوتــاد( لأي 
شيء ســمي ذا الاوتــاد؟ قــال: لأنــه كان 
ــى الارض  ــطه ع ــلا بس ــذب رج إذا ع
ورجليــه  يديــه  ومــد  وجهــه  عــى 
الارض،  في  أوتــاد  بأربعــة  فأوتدهــا 
وربــا بســطه عــى خشــب منبســط 
فوتــد رجليــه ويديــه بأربعــة أوتــاد، ثــم 
تركــه عــى حالــه حتــى يمــوت، فســاه 
ــاد(  ــون ذا الاوت ــل: )فرع ــز وج الله ع

لذلــك.«)12(
ــزول:  ــباب الن ــرآن بأس ــر الق 6- تفس
ــباب  ــوادث وأس ــاك ح ــروف ان هن مع
ــدى  ــى م ــرآن ع ــات الق ــا آي ــت به نزل
ــر  ــد اقت ــروف فق ــو مع ــا ه ــنة ك س
في  الســلام  عليهــم  البيــت  اهــل 
بيــان أســباب النــزول بــا اقتضــت 
ــق  ــح القائ ــروف لتصي ــة والظ المصلح
والعقائــد والأفــكار بمنهجهــم الخــاص 
ــه  ــر علي ــن الباق ــز، فع ــلوبهم المتمي واس
ــل  ــر الله عزوج ــال: )أم ــه ق ــلام ان الس
ــه:  ــزل علي ــي، وأن ــة ع ــوله بولاي رس
ذِيــنَ  وَالَّ وَرَسُــولُهُ  اللهَُّ  وَليُِّكُــمُ  )إنَِّــاَ 
ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ آمَنـُـوا الَّ
تخــوف  رَاكِعُــونَ()13(  وَهُــمْ  كَاةَ  الــزَّ
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عــن  يرتــدوا  أن  )ص(   الله  رســول 
ــوه؛ فضــاق صــدره،  دينهــم، وأن يكذب
وراجــع ربــه عزوجــل. فأوحــى الله 
عزوجــل إليــه: )يــا أيهــا الرســول بلــغ 
مــآ أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لم تفعــل 
فــا بلغــت رســالته و والله يعصمــك 
مــن النــاس()14(، فصــدع بأمــر الله تعالى 
ذكــره، فقــام بولايــة عــي عليــه الســلام 

ــم(.«)15( ــر خ ــوم غدي ي
ــل:  7-تفســر القــرآن بالتشــبيه والتمثي
ــتخدمها  ــي اس ــج الت ــن المناه ــو م وه
ــان  ــلام في بي ــم الس ــت عليه ــل البي اه
آيــات القــرآن الكريــم،  فقــد نقــل عــن 
»عبــد الملــك بــن عمــرو الأحــول: 
ــذه  ــلام ه ــه الس ــد الله علي ــو عب ــلا أب ت
ــوا  فُ ــوا لَمْ يُرِْ ــنَ إذَِا أَنْفَقُ ذِي ــة: )وَالَّ الآي
وا وَكَانَ بَــنَْ ذَلـِـكَ قَوَامًــا( يَقْــرُُ وَلَمْ 
)16( فأخــذ قبضــة مــن حــى وقبضهــا 

بيــده، فقــال: هــذا الإقتــار الــذي ذكــره 
الله عزوجــل في كتابــه، ثــم قبــض قبضة 
ــال:  ــم ق اخــرى فأرخــى كفــه كلهــا، ث
هــذا الإسراف، ثــم أخــذ قبضــة اخــرى 
بعضهــا  وأمســك  بعضهــا  فأرخــى 

ــوام.«)17( ــذا الق ــال: ه وق
المقدمــة الثانيــة: مصــادر التفســر عنــد 
اهــل البيــت عليهــم الســلام لبيــان 

ــنة ــرآن والس ــن الق ــة ب العلاق
كــرى  أهميــة  التفســرية  للمصــادر 
في العلاقــة التفســرية كونهــا المنابــع 
والمآخــذ التــي يتــم الرجــوع اليهــا 
لبيــان الآيــات، ومعانيهــا الركيبيــة 
المصــادر  اهــم  ومــن  والافراديــة، 
الكريــم،   )أ(القــرآن  هــي:  المتبعــة 
ــة،  )ج(  ــة الصحيح ــنة النبوي )ب( الس
ــه  ــي علي ــاب ع ــة،   )د(كت ــة العربي اللغ

الســلام.
العلاقــة  مقومــات  الثالثــة:  المقدمــة 
ــد  ــنة عن ــرآن والس ــن الق ــرية ب التفس

اهــل البيــت عليهــم الســلام.
للعلاقــة  مقومــات  عــدة  هنــاك 
ــن  ــنة م ــرآن والس ــن الق ــرية ب التفس

أهمهــا:
ــرية:  ــات التفس ــوع الى الرواي 1-الرج
أو  منبعــاً  التفســر  الروايــات  تعتــر 
مصــدرا مهــا مــن المصــادر المعتمــدة في 
ــن  ــا م ــم، ومقوم ــرآن الكري ــر الق تفس
مقومــات العلاقــة الرابطــة بــن القــرآن 
ــد  ــات تع ــوع الى الرواي ــنة، فالرج والس
مــن المبــاني والقواعــد التفســرية، وقــد 
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــن اه ــر ع أث
مــن الروايــات التــي تــدل عــى ان فهــم  
القــرآن يتوقــف عــى بيــان ذلــك الكــم 
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الأثــور عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
ــلام  ــم الس ــه عليه ــل بيت ــلم، واه وس
ــن  ــور ب ــة منص ــك رواي ــة ذل ــن امثل وم
ــم  ــادق عليه ــام الص ــن الام ــازم »ع ح
الســلام قــال: قلــت لابي عبــد الله عليــه 
الســلام: إني ناظــرت قومــا فقلــت: 
ألســتم تعلمــون أن رســول الله هــو 
ــن  ــق ؟ فح ــى الخل ــن الله ع ــة م الج
ذهــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــوا:  ــده ؟ فقال ــن بع ــة م ــن كان الج م
ــو  ــإذا ه ــرآن ف ــرت في الق ــرآن، فنظ الق
المرجــى والــروري و  فيــه  يخاصــم 
ــق الــذي لا يؤمــن حتــى يغلــب  الزندي
ــرآن  ــت أن الق ــه، فعرف ــل خصم الرج
لا يكــون حجــة إلا بقيــم، مــا قــال 
ــن  ــت: فم ــا، قل ــن شيء كان حق ــه م في
قيــم القــرآن ؟ قالــوا: قــد كان عبــد الله 
ــلان  ــلان، وف ــلان و ف ــعود وف ــن مس ب
ــوا: لا  ــه ؟ قال ــت: كل ــم«)18(، »قل يعل
ــرف  ــه يع ــال: إن ــدا يق ــد أح ــم أج فل
ذلــك كلــه إلا عــي بــن أبي طالــب 

ــلام«)19(. ــم الس عليه
2-اتبــاع قاعــدة الجــري والتطبيــق: 
ــم  ــن اه ــري م ــق والج ــدة التطبي فقاع
القــرآن  تفســر  في  المتبعــة  القواعــد 
ــدة  ــذه القاع ــة في ه ــم، والضابط الكري

أن هنــاك مصــداق تنطبــق عليــه الآيــة، 
وتجــري عــى مصاديــق متعــددة ومثــلا 
لذلــك في قولــه تعــالى:  )خُــذْ مِــنْ 
يهِــمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ أَمْوَالِهِ
ــكَ سَــكَنٌ  ــمْ إنَِّ صَلَاتَ ــا وَصَــلِّ عَلَيْهِ بِهَ
لَهـُـمْ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ()20(فالمصــداق 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــو رس الأول ه
وآلــه وســلم( وتجــري عــى الائمــة 
»ففــي  بأجمعهــم،  الســلام  عليهــم 
تفســر العيــاشي عــن عــي بــن حســان 
ــن  ــه ع ــض أصحاب ــن بع ــطي ع الواس
أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال : ســألته 
عــن قــول الله : )خــذ مــن أموالهــم 
ــة  ــم بها(جاري ــم وتزكيه ــةً تطهره صدق
ــى  ــول الله ص ــد رس ــام بع ــي في الام ه

ــم.«)21( ــال : نع ــه ؟ ق ــه وال الله علي
3- عــدم تفســر القــرآن بالــرأي: مــن 
المقومــات المهمــة للعلاقــة بــن القــرآن 
ــرأي  ــر بال ــن التفس ــي ع ــنة النه والس
والابتعــاد تمــا مــاً عنــه، وقــد نهــى اهــل 
ــك في  ــن ذل ــلام ع ــم الس ــت عليه البي
ــد  ــن محم ــا: »فع ــددة منه ــف متع مواق
بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن اصحابنــا، 
ــد، عــن  ــن خال ــن محمــد ب عــن أحمــد ب
أبيــه، عــن محمــد بــن ســنان، عــن زيــد 
الشــحام، قــال: دخــل قتــادة بــن دعامة 
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ــال  ــلام فق ــه الس ــر علي ــى ابي جعف ع
لــه: يــا قتــادة انــت فقيــه أهــل البــرة 
ــه:  ــال ل ــون، فق ــذا يزعم ــال: هك ؟ فق
بلغنــي انــك تفــر القــرآن ؟ قــال: 
نعــم، إلى ان قــال: ويحــك يــا قتــادة، ان 
كنــت انــا فــرت القــرآن برأيــك فقــد 
هلكــت واهلكــت وان كنــت قــد اخذته 
مــن الرجــال فقــد هلكــت واهلكت إلى 
ــرف  ــا يع ــادة إن ــا قت ــك ي ــال: ويح ان ق

ــه.«)22( ــب ب ــن خوط ــرآن م الق
الناســخ  وجــود  الى  4-الالتفــات 
والمنســوخ: فقــد اكــد اهــل البيــت 
ــخ  ــة الناس ــى معرف ــلام ع ــم الس عليه
والمنســوخ بحيــث يعــد ذلــك مــن 
قــال  فقــد  القــرآن  فهــم  مقومــات 
رداً  الســلام  عليــه  الصــادق  الامــام 
عــى الصوفيــة بآيــات مــن القــرآن 
ــا  ــروني أيه ــد: )أخ ــار، والزه في الايث
النفــر، ألكــم علــم بناســخ القــرآن مــن 
منســوخه ومحكمــه مــن متشــابهه الــذي 
ــن  ــك م ــل وهل ــن ض ــل م ــه ض في مثل
ــه:  ــوا: ل ــة؟ فقال ــذه الأم ــن ه ــك م هل
أو بعضــه، فأمــا كلــه فــلا، فقــال لهــم: 

ــم()23( ــا أتيت ــن هيهن فم
ــد  ــابه: ق ــم والمتش ــام بالمحك 5-الاهت
نــص القــرآن الكريــم عــى وجــود 

ــالى:  ــال تع ــد ق ــابه فق ــم والمتش المحك
ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ  )هُــوَ الَّ
ــابِ  ــنَّ أُمُّ الْكِتَ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُحكَْ ــهُ آيَ مِنْ
وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ..()24(، كــا يؤكــد 
ــابه  ــم  والمتش ــام بالمحك ــدم الاهت ان ع
يعــد معــوق في فهــم القــرآن فقــد قــال 
ــغٌ  ــمْ زَيْ ــنَ فِي قُلُوبِهِ ذِي ــا الَّ ــالى: )فَأَمَّ تع
ــةِ  ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ فَيَتَّبعُِ
ــهُ إلِاَّ  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ وَابْتغَِ
يَقُولُــونَ  الْعِلْــمِ  فِي  اسِــخُونَ  وَالرَّ اللهَُّ 
ــرُ  كَّ ــا وَمَــا يَذَّ نَ ــدِ رَبِّ ــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْ ــا بِ آمَنَّ
إلِاَّ أُولُــو الْألَْبَــابِ()25(، وقــد اكــد اهــل 
ــة  ــى معرف ــلام ع ــم الس ــت عليه البي
ــه  ــدوا معرفت ــابه وع ــن المتش ــم م المحك
مــن مقومــات فهــم القــرآن الكريــم فقد 
ــلام: )  ــه الس ــا علي ــام الرض ــال الام ق
مــن رد متشــابه القــرآن الى محكمــه  فقــد 

هــدي الى سراط مســتقيم()26(
6- الاهتــام بأســباب النــزول: معرفــة 
ــات  ــن مقوم ــد م ــزول يع ــباب الن أس
العلاقــة الرابطــة بــن القــرآن والســنة، 
ــك، إذ  ــى ذل ــت ع ــل البي ــد اه ــد اك فق
ورد عــن الامــام الصــادق عليه الســلام 
ــه  ــم الله أن ــوا رحمك ــال: )واعلم ــه ق ان
مــن لم يعــرف مــن كتــاب الله عزوجــل 
والخــاص  المنســوخ  مــن  الناســخ 
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المتشــابه  العــام والمحكــم مــن  مــن 
والمكــي  العزائــم  مــن  والرخــص 
والمــدني، وأســباب التنزيــل،..... الى أن 

ــرآن()27( ــالم بالق ــس بع ــال:  فلي ق
ثانياً: مقدمات العلاقة التأويلية بن 

القرآن والسنة
ــت  ــل البي ــد أه ــات عن ــد مقدم      توج
التأويليــة  للعلاقــة  الســلام  عليهــم 
ــالي  ــكل  اجم ــا بش ــارة اليه ــن الإش يمك

ــا: ــن أهمه وم
العلاقــة  مناهــج  الاولى:  المقدمــة 
)الاشراقــات  في  وتتمثــل  التأويليــة: 
الآيــات  بطــون   وبيــان  الإلهيــة، 

والكنايــة( بالإشــارة 
العلاقــة  مصــادر  الثانيــة:  المقدمــة 
)الوحــي  في:  وتتمثــل  التأويليــة: 
الالهــام،   الللــدني،  العلــم  الإلهــي،  
والرســوخ في العلــم المختص بالرســول 
ــل  ــلم، واه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص

الســلام(. الطاهريــن عليهــم  بيتــه 
العلاقــة  مميــزات  الثانيــة:  المقدمــة 
التأويليــة بــن القــرآن والســنة: وتتمثــل 
بـــ )قطعيــة التأويل لمعــاني القــرآن، عدم 
الرجــوع الى أي مصــدر بــشري، وعــدم 
وجــود مقدمــات بشريــة لمعرفــة المعــاني 
القرآنيــة، وكشــف  وإظهــار المعــاني 

ــا( ــر إظهاره ــتطيع التفس ــي لا يس الت
العلاقــة  مقومــات  الثالثــة:  المقدمــة 
الى  )الرجــوع  بـــ  التأويليــة: وتتمثــل 
ــابه.،  ــم والمتش ــة المحك ــاب الله لمعرف كت
عــدم الاخــذ بظاهــر الآيــات القرآنيــة، 
في  الراســخن  مــن  التأويــل  وأخــذ 

العلــم(.
التفســرية  العلاقــة  أســباب  ثالثــاً: 

والســنة القــرآن،  بــن  والتأويليــة 
    للعلاقــة بــن القــرآن والســنة أســباب 
اقتضــت الكمــة  الإلهيــة ان تكــون 
ليكــون الكتــاب في مأمــن، ولفــظ 
ــاب  ــه أصح ــب ب ــن أن يتلاع ــن م الدي
ــة  ــدع، والاهــواء، ولتاســك  العلاق الب
بــن والقــرآن والســنة، ومــن أهــم 
الأســباب المتعــددة  التــي تعتــر بمثابــة 
ــة،  ــة المتين ــذه العلاق ــود ه ــل لوج العل

ــي:- ه
مــن  بالتوحيــد: وهــو  1-التعريــف 
ــم  ــاء وأول مهامه ــة الأنبي ــباب بعث أس
الله  صــى  الرســول  ومهمــة  جميعــا، 
عليــه وآلــه وســلم، واهــل بيتــه عليهــم 
الســلام الأثنيــة، وبيــان ذلــك مــن 
خــلال قولــه تعــالى: )وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ 
ــهُ  قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلِاَّ نُوحِــي إلَِيْــهِ أَنَّ
لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ()28( فالــذي 
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أمــر الرســل بالتبشــر بــه هــو تمــام 
الديــن والاعتقــاد الــق بالتوحيــد، 
ـاسِ  للِنّـَ بَــلَاغٌ  )هَــذَا  تعــالى:  وقــال 
ــهٌ  ــوَ إلَِ ــاَ هُ ــوا أَنَّ ــهِ وَليَِعْلَمُ ــذَرُوا بِ وَليُِنْ
ــرَ أُولُــو الْألَْبَــابِ()29( وفي  كَّ وَاحِــدٌ وَليَِذَّ
الآيــة حجــة عــى ثــلاث فــرق هــي:)30(
الإرادة،  في  المجــرة  عــى  الأول: 
النصــارى  مــن  أراد  أن  اذيزعمــون 
ان يثلثــوا، ومــن الزنادقــة ان يقولــوا 

لتثنيــة. با
ــة لم  ــم في ان المعصي ــة عليه ــاني: حج الث
ــوا  ــم ان يعلم ــه اذا أراد منه ــا، لأن يرده
ــن  ــه م ــرد خلاف ــد، لم ي ــه واح ــه إل أن

ــر. ــو الكف ــذي ه ــة ال ــث والتثني التثلي
اصحــاب  عــى  حجــة  الثالــث: 
المعــارف، لأنــه بــن أنــه أراد مــن الخلق 
ان يتذكــروا ويفكــروا في دلائــل القــرآن 
ــم  ــه واحــد، ث ــه إل التــي تدلهــم عــى أن
ــو  ــر )أُولُ ــا يتذك ــه: ان ــالى ان ــر تع أخ
الْألَْبَــابِ()31( اي ذوو العقــول، لان مــن 
لاعقــل لــه لا يمكنــه الذكــر والاعتبــار 

ــد. ــة التوحي ومعرف
ــان  ــلاف: وبي ــد الاخت ــوع عن 2-الرج
تعــالى:  قولــه  خــلال  مــن  ذلــك 
وهُ إلَِى اللهَِّ  ءٍ فَــرُدُّ )فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ
بـِـاللهَِّ  تُؤْمِنـُـونَ  كُنتُْــمْ  إنِْ  سُــولِ  وَالرَّ

ــنُ  ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ وَالْيَ
ــو  ــرد إلى الله ه ــى ال ــلًا()32( »فمعن تَأْوِي
ــرد  ــو ال ــوله ه ــرد إلى رس ــه وال إلى كتاب
وقتــادة،  مجاهــد،  وقــول  ســنته،  إلى 
والســدي:  مهــران،  بــن  وميمــون 
ــرد  ــرى ال ــري مج ــة يج ــرد إلى الائم وال
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص إلى الله والرس
وســلم«)33(، ولذلــك قــال تعــالى: )وَلَوْ 
سُــولِ وَإلَِى أُولِي الْأمَْــرِ مِنهُْــمْ  وهُ إلَِى الرَّ رَدُّ
ــمْ( )34( ــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْ ــنَ يَسْ ذِي ــهُ الَّ لَعَلِمَ
3-الكــم بالعــدل لكونــه الســائس 
ــم والجــور  ــع الظل العــام:  فالعــدل يرف
ــم في  ــاق وغره ــار والفس ــع الفج ويمن
الفســاد في البــلاد والتنكيــل بالعبــاد 
ــا إلَِيْــكَ  ــا أَنْزَلْنَ فقــد قــال الله تعــالى: )إنَِّ
الْكِتَــابَ باِلْـَـقِّ لتَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بـِـاَ 
أَرَاكَ اللهَُّ وَلَا تَكُــنْ للِْخَائِنـِـنَ خَصِياً()35( 
»ظاهــر الكــم بــن النــاس هــو القضاء 
ــا  ــم مم ــم و منازعاته ــم في مخاصاته بينه
يرجــع إلى الأمــور القضائيــة و رفــع 
الاختلافــات بالكــم، و قــد جعــل 
الله تعــالى الكــم بــن النــاس غايــة 
لإنــزال الكتــاب«)36(، ومضمــون الآيــة 
ــزل  ــياق أن الله أن ــه الس ــا يعطي ــى م ع
ــه و  ــك أحكام ــاب و علم ــك الكت إلي
ــا  ــا م ــف إليه ــه لتضي ــه و حكم شرائع
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أوجــد لــك مــن الــرأي و عرفــك مــن 
ــع  ــاس، و ترف ــن الن ــم ب ــم فتحك الك
بذلــك اختلافاتهــم)37(، ويتبــن مــن 
خــلال ذلــك ان الكــم بالعــدل لا يتــم 
ــان راي  ــرآن، وبي ــص الق ــلال ن ــن خ م
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

4-الاســتخلاف في الأرض، وتمكــن 
الديــن واظهــاره: ولقــد وعــد الله بذلك 
ــاء  ــوة الأنبي ــن دع ــط ب ــون الراب ليك
والرســل والاوصيــاء والاوليــاء عليهــم 
الســلام والوحــي المنــزل اليهــم وشــيجا 
والتــلازم واضحــا، وقــد قــال الله تعــالى 
ذِيــنَ  الَّ اللهَُّ  )وَعَــدَ  آياتــه:  محكــم  في 
الِـَـاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  مِنكُْــمْ  آمَنـُـوا 
لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ 
لَهـُـمْ  نـَـنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  ذِيــنَ  الَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ دِينهَُ
ــي لَا  ــا يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ مِ
كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ  يُشْرِ
الْفَاسِــقُونَ()38(  هُــمُ  فَأُولَئِــكَ  ذَلـِـكَ 
أَرْسَــلَ  ــذِي  الَّ )هُــوَ  تعــالى:  وقــال 
ــرَهُ  ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلْهُ رَسُ
كُــونَ( ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْرِ يــنِ كُلِّ عَــىَ الدِّ

ــذِي  الَّ )هُــوَ  تعــالى:  وقولــه   ،)39(

ــقِّ  ــنِ الَْ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلْهُ ــلَ رَسُ أَرْسَ
ــاللهَِّ  ــى بِ ــهِ وَكَفَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ليُِظْهِ

شَــهِيدًا()40( فالوعــد بخلافــة الأرض 
ــق  ــن لا يتحق ــار الدي ــن وإظه والتمك
منــزل،  كتــاب  بــدون  منهــا  شيء 
ــتتباب  ــاوية للاس ــة س ــود شريع ووج
الامــن الاجتاعــي، وتحقيــق العدالــة في 
ــاء  ــود انبي ــاة، ووج ــالات الي ــع مج جمي
واوليــاء وقــادة يطبقــون أوامــر الوحــي 

ــاء. ــه الس وشريع
مــن  فــان  الهدايــة:  5-اســتمرار 
بــن  للعلاقــة  المهمــة  الأســباب 
ــة  ــتمرار الهداي ــو اس ــنة ه ــرآن والس الق
ــالى:  ــال تع ــد ق ــن فق ــا بالثقل وتكامله
ــنْ  ــا مِ ــكَ رُوحً ــا إلَِيْ ــكَ أَوْحَيْنَ )وَكَذَلِ
أَمْرِنَــا مَــا كُنـْـتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَا 
يــاَنُ وَلَكِــنْ جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَهـْـدِي بِــهِ  الْإِ
ــدِي  ــكَ لَتَهْ ــا وَإنَِّ ــنْ عِبَادِنَ ــاءُ مِ ــنْ نَشَ مَ
ــة  ــل الآي ــتَقِيمٍ( )41( بتنزي اطٍ مُسْ إلَِى صَِ
عــى ظاهرهــا مــن إلقــاء كلمــة الــروح 
النبــي صــى الله  إلى  الهاديــة  المعلمــة 
عليــه وآلــه وســلم، و نظــره قولــه 
يَهْــدُونَ  ــةً  أَئِمَّ )وَجَعَلْناَهُــمْ  تعــالى: 
اتِ  ــرَْ ــلَ الْخَ ــمْ فعِْ ــا إلَِيْهِ ــا وَأَوْحَيْنَ بأَِمْرِنَ
ــوا  كَاةِ وَكَانُ ــزَّ ــاءَ ال ــلَاةِ وَإيِتَ ــامَ الصَّ وَإقَِ
ــديد  ــه تس ــراد ب ــنَ()42( أن الم ــا عَابدِِي لَنَ
روح القــدس الإمــام بفعــل الخــرات و 

عبــادة الله ســبحانه.)43(
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مــن  بالإخــراج  الغفلــة  6-إزالــة 
ــالى:   ــال تع ــد ق ــور: فق ــات الى الن الظل
ذِيــنَ آمَنـُـوا يُخْرِجُهُــمْ مِــنَ  )اللهَُّ وَلِيُّ الَّ
ــالى:   ــال تع ــورِ()44(، وق ــاَتِ إلَِى النُّ لُ الظُّ
)الــر كِتَــابٌ أَنْزَلْنـَـاهُ إلَِيْــكَ لتُِخْــرِجَ 
ــإذِْنِ  ــورِ بِ ــاَتِ إلَِى النُّ لُ ــنَ الظُّ ــاسَ مِ النَّ
اطِ الْعَزِيــزِ الَْمِيــدِ()45(  ـِـمْ إلَِى صَِ رَبهِّ
ــات  ــن الظل ــم م ــه إياه ــد إخراج »فقي
ــك  ــرج بذل ــم ليخ ــإذن ربه ــور ب إلى الن
عــن الاســتقلال في الســببية فإن الســبب 
القيقــي لذلــك هــو الله ســبحانه.«)46(
ــباب  ــن الأس ــاد: فم ــر بالمع 7-التذك
المهمــة لأثنيــة القــرآن والســنة هــو 
التذكــر بالمعــاد مــن خــلال القــرآن 
بالتبشــر للمؤمنــن والانــذار لغرهــم، 
ــه  ــى الله علي ــول ص ــلال الرس ــن خ وم
عليهــم  بيتــه  واهــل  وســلم،  وآلــه 
ــاد   ــر والارش ــظ والتذك ــلام بالوع الس
الآيــات  مــن  كثــر  تحدثــت  فقــد 
ــوم القيامــة التــي وعــد  ــة عــن ي القرآني
الله المؤمنــن بالجنــة والرحمــة والرضــوان 
والمشركــن  والكافريــن  والنعيــم، 
بالنــار والعــذاب الأليــم  والمنافقــن 
ومنهــا قولــه تعــالى: )اللهَُّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ 
ــبَ  ــةِ لَا رَيْ ــوْمِ الْقِيَامَ ــمْ إلَِى يَ لَيَجْمَعَنَّكُ
ــا()47(  ــنَ اللهَِّ حَدِيثً ــنْ أَصْــدَقُ مِ ــهِ وَمَ فيِ

ــاَوَاتِ  ــنْ مَــا فِي السَّ وقولــه تعالى)قُــلْ لمَِ
نَفْسِــهِ  عَــىَ  كَتَــبَ  للهَِِّ  قُــلْ  وَالْأرَْضِ 
ــةِ لَا  ــوْمِ الْقِيَامَ ــمْ إلَِى يَ ــةَ لَيَجْمَعَنَّكُ حْمَ الرَّ
رَيْــبَ فيِــهِ...()48(  وقولــه تعــالى: )وَكُلَّ 
إنِْسَــانٍ أَلْزَمْنـَـاهُ طَائِــرَهُ فِي عُنقُِــهِ وَنُخْــرِجُ 
ــورًا( ــاهُ مَنشُْ ــا يَلْقَ ــةِ كِتَابً ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ لَ

ــوْمَ  ــهِ يَ ــمْ آتيِ هُ )49(، وقولــه تعــالى: )وَكُلُّ

ــمَّ  ــالى: )ثُ ــه تع ــرْدًا()50( وقول ــةِ فَ الْقِيَامَ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ تُبْعَثُــونَ()51( وكذلك  كُمْ يَ إنَِّ
ــول الله  ــن رس ــا روي ع ــلال م ــن خ م
ــل  ــل،  واه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص
ــر  ــال ام ــد ق ــلام فق ــم الس ــه عليه بيت
ــم  ــلام: ))اوصيك ــه الس ــن علي المؤمن
بتقــوى الله الــذي ابتــدأ خلقكــم، وإليــه 
يكــون معادكــم، وبــه نجــاح طلبتكــم، 
وإليــه منتهــى رغبتكــم، ونحــوه قصــد 
الناجــع  فالعــلاج  ســبيلكم(()52(، 
عــى  وتثبيتهــم  البشريــة  لإصــلاح 
الاســتقامة هــو التذكــر بالمعــاد، ولا يتم 
ــي،  ــغ الوح ــلال تبلي ــن خ ــك الام ذل
والتذكــر  الرســالة  حجيــة  وبيــان 
بوجــود معــاد وحســاب وقيامــة وثواب 
ــر  ــغ والتذك ــؤولية التبلي ــاب ومس وعق
ــن  ــي م ــة الوح ــق تراجم ــن طري ــم ع تت
الســلام  عليهــم  والرســل  الأنبيــاء 

واوصيائهــم الصالــن.
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الاجتاعيــة،  العدالــة  8-ترســيخ 
ــا  َ ــا أَيهُّ ــوى: يَ ــة للتق ــة الأرضي وتهيئ
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
ــوا  ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ وَجَعَلْناَكُ
اللهََّ  إنَِّ  أَتْقَاكُــمْ  اللهَِّ  عِنـْـدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ 
عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ)53( وقــال رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم: )أيهــا 
ــم  ــد ، وإن أباك ــم واح ــاس، إن ربك الن
ــراب  ــن ت ــم لادم وآدم م ــد ، كلك واح
 ، أتقاكــم  اللهّ  عنــد  أكرمكــم  إن   ،
ــل  ــي فض ــى أعجم ــربي ع ــس لع ولي
إلا بالتقــوى()54(  وروي »)أن ســلان 
ــس  ــل مجل ــه دخ ــارسي رضي الله عن الف
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ذات يــوم فعظمــوه وقدمــوه وصــدروه 
لشــيبته،  وإعظامــا  لقــه،  إجــلالا 
واختصاصــه بالمصطفــى وآلــه، فدخــل 
عمــر فنظــر إليــه فقــال: مــن هــذا 
ــرب  ــن الع ــا ب ــدر في ــي المتص العجم
؟ فصعــد رســول الله صــى الله عليــه 
ــال: إن  ــب فق ــر فخط ــلم المن ــه وس وآل
ــل  ــذا مث ــا ه ــن آدم إلى يومن ــاس م الن
ــى  ــربي ع ــل للع ــط، لا فض ــنان المش أس
ــود  ــى الاس ــر ع ــي، ولا للأحم العجم
إلا بالتقــوى ســلان بحــر لا ينــزف، 
أهــل  منــا  ســلان  ينفــد،  لا  وكنــز 

البيــت..(«)55(
رابعاً: فوائد العلاقة التفسرية والتأويلية 

بن القرآن والسنة.
هنــاك كثــر مــن الفوائــد التــي اثمــرت 
عــن العلاقــة التفســرية والتأويليــة بــن 
القــرآن والكريــم والســنة الشريفــة مــن 

أهمهــا مــا يــي:
1-توضيــح وتأكيــد المعــاني الظاهريــة، 
وبيــان المجملــة من قبــل الســنة الشريفة 
ــذه  ــدون ه ــا. وب ــل به ــهولة العم وس
ــة  ــن معرف ــدة لا يمك ــرة، أو الفائ الثم
عــدد الركعــات في كل صــلاة ممــا لم يــرد 
فيهــا نــص قــرآني، بــل هنــاك إشــارات 
ــا،  ــلاة، واقامته ــوب الص ــة، بوج اجمالي

ــط. ــا فق ــان مواقيته وبي
ــجّ  ــوم وال ــزكاة والص ــلاة وال » فالص
ــل  ــن قب ــم إلاّ م ــة لا تُعْل ــور توقيفيّ أُم
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم،  
وشروطهــا  لقائقهــا،  المبــنِّ  فهــو 
قبــل  مــن  إلاّ  تُعْلــم  لا  وموانعهــا، 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
ــوني  ــا رأيتم ــلّ وا ك ــال: ))ص ــد ق فق
أُصــيّ(()56( وبذلــك رفــع الِاجمــال 
بهــا،  المأمــور  الصــلاة  ماهيــة  عــن 
ــا  ــجّ وغره ــزكاة وال ــاب ال ــا ب ومثله

مــن أبــواب الفقــه.«)57(
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2-تمييــز المحكــم مــن المتشــابه والخــاص مــن العــام والمطلــق مــن المقيد: ومــن خلال 
ذلــك يتــم تجنــب التفســر بالــرأي والخــوض في معــاني القــرآن بــلا علــم، )هُــوَ الَّذِي 
ــا  ــهُ آيَــاتٌ مُحكَْــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْ
ــا  ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ ــمْ زَيْ ذِيــنَ فِي قُلُوبِهِ الَّ
نـَـا وَمَــا  اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبِّ يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهَُّ وَالرَّ

)58()ِــرُ إلِاَّ أُولُــو الْألَْبَــاب كَّ يَذَّ
3-وجــود القــدوة الســنة:  ويــم ذلــك مــن خــلال المفاهيــم القرآنيــة التــي تنطبــق 
ــاء، بحســب  ــة، والمتمثــل بالمثــل الأعــى مــن الاولي وتجــري عــى المصاديــق القيقي
ــاَ  الرتيــب المقامــي، والمقــام المعنــوي والــذي يتضــح مــن خــلال قولــه تعــالى: )إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــوا الَّ ذِيــنَ آمَنُ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّ
ــونَ(  ــمُ الْغَالبُِ ــإنَِّ حِــزْبَ اللهَِّ هُ ــوا فَ ــنَ آمَنُ ذِي ــوَلَّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَالَّ ــنْ يَتَ ــونَ، وَمَ رَاكِعُ

)59(

ــن  ــط ب ــس الرواب ــن أس ــي م ــره: وه ــل وغ ــر والتأوي ــة في التفس ــود الج 4-وج
ــمْ  هُ ــمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــنة، )وَأَنْزَلْنَ ــرآن والس الق
ــوَ  ــالى: )هُ ــال تع ــغ، وق ــد التبلي ــن بع ــول )ص( التب ــة الرس ــرُونَ()60(، فمهم يَتَفَكَّ
ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنـْـهُ آيَــاتٌ مُحكَْــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ  الَّ
ــةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلِــهِ  ــهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنَ ــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ ــمْ زَيْ ذِيــنَ فِي قُلُوبِهِ ــا الَّ فَأَمَّ
نـَـا  اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبِّ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهَُّ وَالرَّ
ــرُ إلِاَّ أُولُــو الْألَْبَــابِ( )61(، فالتأويــل كــا صحــت الآيــة مهمــة مناطــة بــالله  كَّ وَمَــا يَذَّ

والراســخون في العلــم فقــط.
ــل مــا حــرم ربكــم  ــوا ات ــال تعــالى: ) قــل تعال ــان حــلال الله مــن حرامــه: ق 5- بي
ــوا  ــم ان يعرف ــد له ــال لاب ــم الى الك ــل وصوله ــن اج ــاس م ــث ان الن عليكم()62(حي
حــلال الله مــن حرامــه وينظمــوا ســلوكهم عــى أســاس ذلــك؛ لان جميــع النــاس لا 
يتمكنــون مــن ان يتلقــوا احــكام الله مــن الله مبــاشرة)63(، فجعــل الله الأنبيــاء عليهــم 

الســلام ليبينــوا حــلال الله مــن حرامــه كوظيفــة مهمــة مــن وظائــف النبــوة.
ــغ  ــلاف والزي ــلاف والاخت ــن  الخ ــاد ع ــة، والابتع ــة الإلهي ــور والهداي ــاع الن 6-اتب
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ــورَ  ــوا النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ذِي ــالى: )فَالَّ ــال تع ــراف.  ق والانح
ــذِي  ــمَ الَّ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي ــرَى الَّ ــمُ الْمُفْلِحُــون()64( )وَيَ ــكَ هُ ــهُ أُولَئِ ــزِلَ مَعَ ــذِي أُنْ الَّ

ــدِ()65( ــزِ الَْمِي اطِ الْعَزِي ــدِي إلَِى صَِ ــقَّ وَيَهْ ــوَ الَْ ــكَ هُ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُنْ
ــرات  ــن الثم ــنة م ــرآن والس ــة الق ــنة: ان لأثني ــرآن والس ــة الق ــزام بأثني 7- الالت
ــوص  ــى  النص ــن،  والمختلفــن ع ــا الخصــاء والمتخالف ــي يحتكــم اليه ــد الت والفوائ
ــلم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــة ع ــة والمكذوب ــة والموهوم الموضوع
ــا  ــن، ب ــى الثقل ــرض ع ــلام في الع ــم الس ــن عليه ــن الطاهري ــه الطيب ــل بيت واه
يوافــق، وبــا لا يوافــق، عــى مــا أوصى  الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــه، 
ــه  ــال رســول الله صــى الله علي ــه الســلام فقــد ق وكذلــك اهــل بيــت العصمــة علي
وآلــه وســلم في حجــة الــوداع: )قــد كثــرت عــي الكذابــة وســتكثر فمــن كــذب عــي 
متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار فــإذا أتاكــم الديــث فاعرضــوه عــى كتــاب الله 
ــاب الله وســنتي  ــه ومــا خالــف كت ــاب الله وســنتي فخــذوا ب ــا وافــق كت وســنتي ف
فــلا تأخــذوا بــه()66(،و »روي عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وعــن الائمــة 
عليهــم الســلام انهــم قالــوا: )إذا جــاء كــم منــا حديــث فاعرضــوه عــى كتــاب الله 

ــا(.«)67(  ــوه أو ردوه علين ــه فاطرح ــا خالف ــذوه، وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ف
ــمْ  مُكُ ــالى:  وَيُعَلِّ ــال تع ــهم: ق ــه بأنفس ــن علم ــوا م ــالم يتمكن ــاس م ــم الن 8- تعلي
ــور  ــا بالأم ــول  اليه ــن الوص ــي لا يمك ــوم الت ــونَ))68 الى العل ــوا تَعْلَمُ ــا لَمْ تَكُونُ مَ

ــة.)69( العادي
ــدْ مَــنَّ اللهَُّ عَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ إذِْ  9- تزكيــة المؤمنــن وتعليمهــم الكتــاب والكمــة:  لَقَ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــهِ وَيُزَكِّ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ
كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبِــنٍ)70(، ان »تخصيــص المؤمنــن بالذكر  وَالِْ
في هــذه الآيــة في حــن أن الهــدف مــن بعثــة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو 
هدايــة عمــوم البــشر، فــلأن المؤمنــن هــم الذيــن سيســتفيدون ـ بالنتيجــة والمــآل ـ 
مــن هــذه النعمــة العظمــى فهــم الذيــن يســتأثرون بآثارهــا عمــلًا دون غرهــم«)71(، 
ثــمّ إن الله ســبحانه يقــول واصفــاً مهــات هــذا النبــي العظيــم صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم يقــوم بثلاثــة أُمــور:)72(
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العلاقة التفسيرية والتأويلية بين القرآن الكريم والسنة الشريفة: ) دراسة في المقدمات والأسباب والفوائد(          

الأول: تــلاوة آيــات الله عى مســامعهم، 
وإيقافهــم عــى هــذه الآيــات والكلات 

الإلهية.
الثــاني: تعليمهــم بمعنــى إدخــال هــذه 
القائــق في أعــاق ضائرهــم وقلوبهــم.

وتنميــة  نفوســهم،  تزكيــة  الثالــث: 
ومواهبهــم  الخلقيــة،  قابلياتهــم 

. نية نســا لإ ا
وان مــن أهــم الثمــرات والفوائــد التــي 
ــول  ــود الرس ــة وج ــة نتيج ــا الآي بينته
صــى الله عليــه وآلــه وســلم  هــو تعليــم 
العلاقــة  بســبب  الكتــاب والكمــة 
ــة  ــر ان للحكم ــا، والظاه ــة بينه الرابط

ــا:)73( ــن هم معن
الأول: التعقــل والقــدرة عــى تمييــز 
الــق مــن الباطــل، والخــر مــن الــشر.

ــن  ــارف والقوان ــة  المع ــاني: مجموع الث
ــان  ــي الانس ــة لرق ــر الأرضي ــي توف الت

ــعادته. وس
ــولي  ــات الت ــم وتطبيق ــان مفاهي 10- بي
والتــري: وهــي مــن اهــم ثمــرات  
ارتباطــا  المرتبطــة  القرآنيــة  المفاهيــم 
وثيقــاً بســنه الله ورســوله صــى الله 
البيــت  عليــه وآلــه وســلم، واهــل 
عليهــم الســلام ، فنجــد ان القــرآن 
مثلــا  للــراء  العــام  المفهــوم  يحــدد 

ــنة  ــأتي الس ــة، وت ــوم الولاي ــدد مفه ح
الشريفــة للتبــن المصــداق القيقــي 
ــه  ــوب تطبيق ــلمن بوج ــر المس ــا وتأم له
ــالى في  ــال الله تع ــد ق ــه، فق ــزام ب والالت
الولايــة: )إنَِّــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ 
ــلَاةَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا الَّ وَالَّ
ــونَ()74(،  ــمْ رَاكِعُ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ
وقــال تعــالى في الــراءة: )وَأَذَانٌ مِــنَ اللهَِّ 
ــجِّ الْأكَْــرَِ  ــاسِ يَــوْمَ الَْ وَرَسُــولهِِ إلَِى النَّ
ــولُهُ  ــنَ وَرَسُ كِ ــنَ الْمُشْرِ ــرِيءٌ مِ أَنَّ اللهََّ بَ
يْتُــمْ  فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَإنِْ تَوَلَّ
 ِ كُــمْ غَــرُْ مُعْجِــزِي اللهَِّ وَبَشرِّ فَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــمٍ()75()1(  ــذَابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ ــنَ كَفَ ذِي الَّ
ــلْ إنِيِّ  ــوْكَ فَقُ ــإنِْ عَصَ ــالى: )فَ ــال تع وق
بَــرِيءٌ مِمَّــا تَعْمَلُــونَ()76( ويــأتي الرســول 
ــدد  ــلم ليح ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص
التــي  للولايــة  القيقــي  المصــداق 
ــه في  ــه والتــري مــن اعدائ تجــب مولات
بيعــة غديــر  وهــو الامــام عــي بــن ابي 

طالــب )ع(.
الخلاصة:

بــن  العلاقــة  وعلــل  أســباب  إن 
القــرآن والســنة هــي  التــي مــن أجلهــا 
خلــق الله الانســان وارســل الرســل 
ــب  ــوم إن الكت ــب، ومعل ــزل الكت وان
الســاوية المتضمنــة للشريعــة الالهيــة 
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ــذا  ــن، وه ــغ ومب ــن مبل ــا م ــد له لاب
ــة  ــه علاق ــد أن تربط ــن لاب ــغ والمب المبل
ــى  ــاوية حت ــب الس ــع الكت ــة م معنوي
ــاب  ــر الكت ــاح ظواه ــن إيض ــن م يتمك
أن  لــه  ولابــد  البواطــن،  وإظهــار 
يتلقــى العلــم والمعرفــة بخفايــا الكتــاب 
ــة  ــي بمثاب ــية، وه ــه الرئيس ــن مضان م
المصــادر الأساســية لعلمــه، والتــي هــي 

ــي: ــادر ه ــة مص ــاس ثلاث بالأس
المصدر الأول: الوحي.

المصدر الثاني: العلم اللدني.
المصدر الثالث: الالهام.

فالوحــي المصــدر الأســاسي لجميــع 
الكتــب  لتلقــي  والأنبيــاء  الرســل 
ــورة  ــة بص ــم الإلهي ــع والتعالي والشرائ
او  حجــاب،  وراء  مــن  او  مبــاشر، 
بواســطة ملــك مرســل، والعلــم اللــدني 
ــم  ــم بالعل ــن خصه ــة لم ــة الهي ــو هب ه
الضــوري اللــدني، وامــا الالهــام وهــو 
ــم  ــاء العل ــع والق ــي الري ــة التلق بمثاب
في الــروع حــن الاجــة اليــه مــن قبــل 

الاوليــاء والاوصيــاء والصالــن.
ــن  ــة ب ــرات للعلاق ــود ثم ــاً: وج ثاني
القــرآن والســنة، وهــي بمثابــة الفوائــد 
التــي يحصــل المتلقــي والمســتهدف مــن 
خــلال تبليــغ الكتــب الســاوية، وهــي 

ــلال  ــن خ ــة م ــة ومعنوي ــرات مادي ثم
إيصــال المفاهيــم وبيــان الســنن الإلهيــة، 
ــج الطاعــة،  ومــن خــلال الوعــود بنتائ

ــة. ــب المعصي ــن عواق ــر م والتحذي
ــنة  ــرآن والس ــن الق ــة ب ــاً: للعلاق ثالث
دور كبــر في زيــاد المســاحة المعنويــة 
والمعرفيــة للقــرآن الكريــم، مــن حيــث 
والراكيــب  المفــردات  معــاني  بيــان 
القرآنيــة وبيــان مداليلهــا، وكذلــك 
إيضــاح وشرح المجمــل، والتأســيس 
ــة، وكذلــك للحــث عــى  لمعــاني إضافي
الأرضيــة  وتهيئــة  والتفكــر،  التدبــر 
القــرآن  وخلــود  لبقــاء  المناســبة 
ــاع  ــه واتس ــة معارف ــتمرار وديموم واس
معانيــه، وتطبيقاتــه المتجــددة، والملائمــة 

ــكان. ــان وم ــكل زم ل
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466

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

العلاقة التفسيرية والتأويلية بين القرآن الكريم والسنة الشريفة: ) دراسة في المقدمات والأسباب والفوائد(          

مكتــب  القصــر،   حبيــب  احمــد  تحقيــق: 
الاعــلام الإســلامي ط:1، دار احيــاء الــراث 

1209هـــ. لبنــان،  بــروت،  العــربي، 
الســن  بــن  محمــد  الطــوسي،   )8(
ــة  ــكام، مطبع ــب الاح )ت: 460هـــ(: تهذي
1406هـــ. طهــران،  ط:4،  خورشــيد، 
ــن  ــو  عــي، الفضــل ب الطــرسي، أب  )9(
الســن) ت: 548هـــ(: مجمــع البيــان، دار 

2006م. لبنــان،  بــروت-  المرتــى، 
الطباطبائــي، محمــد حســن )ت:   )10(
الأعلمــي،  مؤسســة  الميــزان  1402هـــ(: 

لبنــان. بــروت- 
جامعيــة  مصطفــى:  كريمــي،   )11(

الكريــم القــرآن 
ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب الكلين  )12(
329هـــ(:  الــرازي)ت:  إســحاق  يعقــوب 
ــم-  ــث، ط: 4، ق ــكافي، دار الدي ــول ال اص

1392هـــ  ــران،  اي
ــن  ــن الس ــد ب ــر محم ــي، ال العام  )13(
)ت: 1104هـــ(: الفصــول المهمــة في أصــول 
نحمــد  بــن  محمــد  تحقيــق:  )ع(،  الائمــة 

1418هـــ.  ،1 ط:  القائينــي،  الســن 
1104هـــ(:  الــر)ت:  العامــي،   )14(
وســائل الشــيعة، مؤسســة آل البيــت )ع(، ط: 

1414هـــ..  ،2
ــات  ــس: ثلاثي ــن ترم ــي، أم العام  )15(

الاســناد. وقــرب  الكلينــي 
ــي  ــد ع ــوازي عب ــروسي، الاح الع  )16(
نــور  تفســر  1112هـــ(:  )ت:  جمعــة  بــن 
الثقلــن، مؤسســة اســاعليان، ط:1، قــم- 

1412هـــ. ــران،  اي

باقــر)ت:  محمــد  المجلــسي،   )17(
1111هـــ(: بحــار الانــوار مؤسســة الوفــاء - 
م.  1983  -  ـ  هـ  1403 لبنــان،   – بــروت 


